تأليف الفقير إلى عفو ربه 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


رحمه الله 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة ا معية 


> الاق اح تيم 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه وحده»؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فلمًا كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام: 
وأسامر الله رايت« حوره موضلوع المحاضثرة. وافعلوفا بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسئّة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا 
صدرت عن عقيدة صحيحة؛ فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل 
ما يتفرع عنها من أعمال ال وأقوال؛ كما قال تعالى: (وَمَن يَكفْرَ ِالإيمن 
فَقَدَ حب عَمَلهُ وهو فى مِنَ أَْْسِرِينَ © 4 المائدة: 10]» وقال تعالى: 
#وَلَقَدَ أو إلَيَكَ وَل لين ل 0 
آَلْسِرِينَ © »> الزمر: 110, والآيات 4 هذا المعنى كثيرة» وقد دل 
كتاب الله المبين وسئّة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص # الإيمان باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء فهذه 
الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله 
العزيزء وبعث اللّه بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» ويتفرع 
عن هذه الآصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب» وجميع ما 
أخبر الله به ورسوله صلى اللّه عليه وسلم» وأدلة هذه الأصول الستة 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


الكتاب والسثة كثيرة جد ؛ .فين ذلك قول الله سبحانه: » لبس 
آلْيرَأن د ولوأ 0 كم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغربٍ وَلَدِكن الْيرَ مَنَ دَامَنَ بألل اليو ِالآِر 
وَالْمَلِكَة 1ن الآية [البقرة: 21١1‏ وقوله سبحانه: ظءَامَنَ 
آلرَسُولَ يمآ نل إل ليه من رَيْهِ- وَالْمُؤَيسُون كل َامَنَ بألل وَملتيِكْتهء وَكتبه- وَرُسإم 
لا تُقرَقُبَيرَت أَحَد ين رُسْلِ 4 الآية [البقرة: 1580» وقوله سبحانه: (َيَتأا 
آلَذِينَ ءَامعوَأ اموأ بأللَهِ وَرَسُولِ وألْكك ب ألَذى تَزّلَ عل رَسُولِه وحمب الْذِىَ 


ا 00 رس يا 55 المموع ‏ مبيا) اسه 2 ى* 
أَنْزلَ مِن قبل ومن يكفر باللّه وَمَلتِكْته وكتيه وَرُسلِف وَالِيَوَرِ الآخر فقد صل 


صَلَلاً بَعِيدّاك [النساء: 21157 وقوله سبحانه: لَِألَرْ تَعَلَمَ أن الله يعَلَمُ ما فى 
الك ا 0 0 لت ع1 7# م ”م 0 
السَمَء وَالأرْض إِنَّ ذلك فى ككب إن ذَلِكَ عَلَ أله سيره [الحج: /]. 

آما الككاررء ليها 1 معلل هنذة الأطوق فكفزة جذاء: 


منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم بك صحيحه من 


7 
5 0: 


عَلَيْهِ السّلام 4 لني صَلَى اللَهُ عليه سم عن الإيمان؛ ان 
كد الإيمان 5 ومن بالل كل ديكو كيه ور سلِهِ وَاليوم الآخر 


رحووس + 


حديث اسلا ال 0 سبوست اب رضي الله عد 


وَتُؤْمِنَ بالقدَر خَيْرِهِ وَشَرَهِ' الحَدِيثَ وان أيه الشيخان من حديث 


(١)أخرجه‏ مسلم 4 كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدرء وعلامة 


الساعة؛ برقم (). 


له الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


أبي هريرة'". وهذه الأصول الستة: يتفرع عنها جميع ما يجب على 
المسلم اعتقاده ب حق الله سبحانه» وك أمر المعاد» وغير ذلك من 
أعوى العيب: 

فمن الإيمان باللّه سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة 
دون كل ما سواه؛ لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم 
بأرزاقهم والعاليم بسرهم وعلانيتهم» القادر على إثابة مطيعهم وعقاب 
عاصيهم» ولبذه العبادة خلق اللّه الثقلين وأمرهم بهاء كما قال 
تعالى: وما حَلَفَتُ أن وآلإسن إلا لِيَعبْدُونِ 29 مآ أرِيدُ مِتمم ين رَزْقِ ومَآأْ 


أن يُطَعِمُونِ (© إِنّ الله هوَ آَلوَرَاقُ ذو آلَقُوّة آَلْمَعِينُ 2 4 الذاريات: 1ه-(ه], 
وقال سبحانه: «يَتأبما 13 تيك الى لفك واأنن يا قبرك للك 


ىه سردو صة 


تَكّقُونَ © الَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض فِرضًا وَأَلسَمَآءَ بناء وَأدوَلَ مز آلْشَمَاء مآ 
د 

فَأَخْرَّجَ ب مِنَ الكّمَرَتِ رزقا لَّكُمَ قا تجَعَنُوا لَه أندَادًا وَأنثُمْ تَعلّمُورتَ © 4 

[اليقرة: 25١‏ 2159 وقد أرسل اللّه الرسل وأنزل الكتب؛ لبيان هذا 


الحق والدعوة إليه» والتحذير مما يضاده. كما قال 7 3 


ده كم 0 دورو 


بَعَدّنَا فى كل أمةٍ شه أعبدوأً الله واجتنبوأ 0357 [النحل: 2157 


(6أخريجه البضاري 4 كناب الايمان باستسرال يخبريل'النين سيل :الله خليه ويام من 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة»؛ برقم (50)»: ومسلم 4 كتاب الإيمان»؛ باب 
معرفة الإيمان والإسلام والقدرء وعلامة الساعة برقم (9). 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


وقال تعالى: #وَمَآ أَرسَنَا من قَبَلِلك مِن رَسُولٍ إلا توح إِلَيّهِ أن لآ إل 
َأعَبُدُونِ)» (الأنبياء:2170 وقال عز وجل: اي مض 


من أَدّنْ كيم خريرٍ © أل لا تَعَبُدُوَأ إلا 1 لله إنّى لكر مِنْهُ كذِير وكَشِررُ4 1 

وحقيقة هذه العبادة هي إفراد اللّه سبحانه بجميع ما تعبّد العباد 
به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع 
العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له 
سبحانه والذلٌ لعظمته» وغالب القرآن الكريم نزل © هذا الأصل 
العظيم:ء كقوله سبحانه: (قَاعَبُدٍ أله مخلصًا لّهُ آلدِيرت © ألا لَه ألدِين 
القايِص 4 االزمر نه 29754 21 لتنحانه : + وَقَضَْ رَيْلكَ أل تعدو إل م4 
[الإسراء: 2175 وقوله عز وجل: #فادعوأ الله مُخَلصِيَ له الدين وَل كرة 
الْكَفِرُونَ4 اغافر:؛ »1١‏ وك الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي 
صلى لله لاب 0 له "د للد على العباذ 11 وم ونه 
يُشئْركوا به شَيّئًا”". ومن الإيمان بالله أيضًا الإيمان بجميع ما أوجبه 
على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء 


ونسلة :فا كنات الازماق مات الداليل على اق سوسا على التوهية :يكل البسدة يرق 0 


الجامع من اصدارات الرناسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


الزكاة. وصوم رمضانء: وحج بيت اللّه الحرام لمن استطاع إليه 
سبيلاً» وغيرذلك من الفرليظة النى ريا الشرع اللطهر. 
وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا 


رسول «الله م 3ن "5 4 لك لزه "112225 لخي القيادة لله 
يي 00 


معبود دالا اللي« كل ما عام كن أدون الله كن يثك [طاملك أو 
جنى أو خثر ذلك كسيد بالباظل. _والمعود كالكى [أهو الله 


3 


وحده حما فال سبحانه: مذَلِكَ بأ 


كم 1 ً 


نَ لله هوَ آلْحَقَ وا 
هو البحللن4 )نالك الأداء_وفد لتب لبمان«أو الل سطان“ او الثقلين 
لبذا الآصل الأصيل وأمرهم به» وأرسل به رسله وأنزل به كتبه؛ 
فتأمل ذلك جيدا وتَدَبَرَهُ كثيرًا؛ ليتضح لك ما وقع فيه أكثر 
المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع اللّه 
غير :كوا 12 ١‏ سواط الله المستعان. 

ومن الإيمان باللّه سبحانه؛ الإيمان بأنه خالق العالم ومُدَبّر 
شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته» كما يشاء سبحانه؛: وأنه 
مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره» ولا رب سوام 
وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه 
نجاتهم وصلاحهم 4# العاجل والآجل» وأنه سبحانه لا شريك له 2 


وت ل د ف 
ن ما يدعون من دونه 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


وك 0 [الزمر: 2117 وقال تعالى: ىت 0 م َهُ ألذى عَلَّقَ آَلسّمَوتِ 


ا 5 .مه 207 5 00 2 كور ءءّ 
2 ف 5 رصمعامية رهق ع 2 3 2 4س د .ره مداع اللابر 01 
والشمس وَالْقَمَرَ وَالدجوم 0-0 بأَمره ألا له 1 ارك ]الله وك 


لْعَدَِينَ 4 الأعراف: 04]. 

ومن الإيمان باللّه أيضًا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى 
الواردة ‏ كتابه العزيز, والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يجب أن تمر كما جاءت بلا 
كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف 
لله عز وجلّ يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه 
خلقه ب شيء من صفاته, كما قال تعالى: «الَيس كمئلف شََْة وَهُوَ 


و صدرا ص 


آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ() 4 االشورى: »١‏ وفقال عز وجل: لقلا د تضربوا بوأ لله لَأمَكَال 


و 


إن آله لله يَعَلَرٌ يَعْلَّدْ وَأَنتّدَ ل تَعامونَ ( © 4 [النحل: 2171 وهذه هي عقيدة أهل السثة 
والجماعة من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأتباعهم 
بإحسان؛ وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله بذ 
كتاب (المقالات) ع "#التصاسوالحديشووانه؟ السنة : ونقلها غيره من 


أهل العلم والإيمان. 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


قال الأوزاعي رحمه اللّه: سئل الزهري ومكحول عن آيات 
الصفات فقالا: أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه اللّه: 
سثل مالكء» والآوزاعي» والليث بن سعدء وسفيان الثوري2» رحمهم 
الله ع9 م5901 : 7 2 الات 535 لقنو كيني كما 
جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي رحمه اللّه: كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد 2# السنّة من 
الصفاظ: ونا ليا اي عبدالرحمن شيخ مانكا ركمة الله 
عليهما عن الاستواء قال: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا 
التصديق) ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: (الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) ثم 
قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء! وأمر به فأخرج. 

وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي اللّه عنهاء وقال 
الإمام أبو عبدالرحمن عبداللّه بن المبارك رحمة الله عليه: (نعرف ربنا 


سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه). 

وكلام الأئمة 4 هذا الباب كثير جدًا لا يمكن نقله ب هذه 
المحاضرةء ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك قليراجع ما كتبه 
علماء السئّة 4 هذا الباب مثل كتاب [السنّة] لعبداللّه ابن الإمام 
أحمدء وكتاب [التوحيد] للامام الجليل محمد بن خزيمة» وكتاب 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


[السنّة] لآبي القاسم اللالكائي الطبري؛ وكتاب [السنةا لآأبي بكر 
ابن أبي عاصم» وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لآهل حماة؛ وهو 
جواب عظيم كثير الفائدة» قد أوضح فيه رحمه اللّه عقيدة أهل 
السنّة» ونقل فيه الكثير من كلامهم» والأدلة الشرعية والعقلية على 
صحة ما قاله أهل السنّة؛ وبطلان ما قاله خصومهم. وهكذا رسالته 
الموسومة ب [التدمريّة] قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل 
السنّة بأدلتها النقلية والعقلية والردّ على المخالفين بما يظهر الحق 
ويدمغ البالال كل من لزئة] جنعدط اقل العم يقد صالح 
ورغبة # معرفة الحق» وكل من خالف أهل السنّة فيما اعتقدوا ب 
باب الأسماء والصفات إنه يقع ولا بد 4 مخالفة الأدلة النقلية والعقلية 
مع التناقض الواضح ف كل ما يثبته وينفيه. 

أما اأفلجا الب 255507 الله سبحانه ما أفد سه د 
كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم 3 
سنته الصحيحة إثبانًا بلا تمثيل ونزُهوه سبحانه عن مشابهة خلقه 
تنزيهًا بريئًا من التعطيل» هفازوا بالسلامة من التناقضء: وعملوا 
بالأدلة كلهاء وهذه سنّة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث 
به رسله؛ وبذل وسعه ‏ ذلك»؛ وأخلص لله 2 طلبه أن يوفقه للحق 
ويظهر حجته. كما قال تعالى: «ِبَل تَقَذِفُبِلَكَيْ عَلَ الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُء قدا 


0 


هَوَّرَاهِقٌ 4 (الأنبياء: 11 وقال تعالى: «وَلا يَأَُوئكَ بِمَكَلٍ ِل حِقْسك بِاَلْحَقٍ 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


وَأَحَسَنَ تَفْسِيرًا 2ح 4 االفرقان:7؟1؛ وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه 
الله ب تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: إن 
َبَكُمْ أللهُ الى حَلَقَ آَلسّموَت وَالْأرْض فى سَة أيّامِ نم آستوى عَل الْعَرش 4 
الآية [الأعراف: غ10 كلامًا حسنًا 4 هذا الباب يحسن نقله ها هنا 
لعظم فائدته؛ قال رحمه الله ما نصّه: للناس 4# هذا المقام مقالات 
كثيرة جدًا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك 4# هذا المقام 
مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما 
وحديئاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن اللّه؛ فإن اللّه 
لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ بل 
الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري, 
قال: من شبّه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد كفرء وليس فيما وصف اللّه به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن 
أذا- الفيفكال منا وردت به الآيات الصريحة والأحيان االلشقة على 
الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن اللّه تعالى النقائص فقد سلك 
سبيل البدى. 

وأمًا الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاًء 
فيؤمن المسلم بآن لله ملائكة خلقهم لطاعته؛ ووصفهم بآنهم عباد 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


ا 2-8 


مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ١يَعَلَمْ‏ مَا بَيْنَ ا وَمَا 


حَلفَهُمَ وَلَاِمَْفَعُوَ إِلّ لِمَنِ آرَتضَى وهم ين حَشَيَيِهِء مُشَفِفُونَ 02 4 الأنبياء: 
ل وهم أصناف كثيرة ) منهم الموكلون يبحمل العرش» ومنهم 
سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم؛ كجبريل» وميكائيل؛ 
ومالك خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ © الصورء وقد جاء 
ذحره 4 أحاديث صحيحة )2 وقد ثبت © الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خُلِقَتِ الملائِكة مِنْ تُونٍ 
وَخْلِقَ الجَانُ مين مارج هوا ثَارِ وَخْلِقَ آَدم مِمًا وصيفً ا خرجه 
وهكذاا الاك ١‏ الحسة ‏ كلك الأرملآن! الجمالا لكأن الل دلأسبحانه 
أنزل كتيًا على أنبياته ورسله؛ لبيان حقه والدعوة إليه. كما 1 
تعالى: (لَقَدَ لف رسا التكس اننا مَعَهُد الكتب والكوا لك له 


آل 


لاسن بِاَلْقِسَطٍِ 


ص 0# 2 


يل 4 الآية [الحديد: 2170 وقال تعالى: كان الكاسن أمة وَاحِدَة 


<7 2 
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5 3 1ه مرو اه د 1 زر عدر أطوم 
فَبَعَتَ 1 لله ليحن مُبشريرت وَمَُذِرِينَ وَأَنرّلَ مَعَهُمُ آلْكتَبَ بِالْحَق له بين 
انان وك اكتعل ا 17 افر 1 3 

ونؤمن على سسبيل التتتكتت رسيو سه ايا كالتوراة: والإنجيل 


.)1997( أخرجه مسلم 4 كتاب الزهد والرقائق» باب # أحاديث متفرقة» برقم‎ )١( 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


والزبور والقرآن» والقرآن هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن عليها 
والمصدق لباء وهو الذي يجب على جميع الآمة اتباعه وتحكيمه مع 
ما صحت به السنّة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ لأن الله 
سبحانه بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى جميع 
الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن؛ ليحكم به بينهم» وجعله شفاء لما 
الصدور وتبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين» كما قال 
تعالى: موَهَدًَا كتَبِ أَنرَلَْهُ مُبَارَكُ فَاتبِعُوهُ لاله تَيَحمُونَ 2 4 [الأنعام: 


3 !1 رد»هةر 27 مع 2-2 .0 و "مووا» 2 يع كر 
6ل وقال سبحانه: وَتَرّلَئَا عليلك الكتب يَِبَيَسًا لكل شىء وَهدى ورّحمة 


رقة عر 16م 6 20 . 0-6 ا عو د" اس » 8 
وَبشَرَى لِلمسَلمِينَ © 4 [النحل: 2184 وقال تعالى: #قل يَتأَيّهًا آلثاسس إفق 
حد 
و اوم 3 1 م راق ىس 1 2 و 
رَسُولُ أله إِلَيِكُمّ جيِيعًا الى لَه مُللى السّمروَتِ وَالأرض لآ إِلّه إلا هوَيْحَى - 


َعَلَكُمْ تَهَعَدُورتَ (© 4 االأعراف: 41158 والآيات 4 هذا المعنى كثيرة. 

وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله 
سلحان !| أرسل إل كاده سااسية» سمسفدزةة ومندرين #وأعا: إلى 
الحق» فمن أجابهم فاز بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة 
وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبداللّه صلى اللّه عليه وسلم» 


7 0 1 00 اي رز 2 28 
كما قال الله سبحانه: «وَلَقَدَ بَعَدْئَا فى كل أمةٍ رسُولا أن أعَبدُوأ أله 


ا اك 
وَآحعَنِبُوأ آلطََفُوتَ 4 (النحل: 157 وقال تعالى: «رُسْلاً مُمَهْرينَ ومُذِرِينَ للا 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


يَكُونَ لئاس عَل أللَهِ حَجَه بَعَدَ آَلرّسُلٍ 4 [النساء: 170]؛ وقال تعالى: اما كَانَ 
عند أبَآ أحَو ين وَجَالك َيل زول آله كاف اليندن © الأحزاب» :18١‏ 
ومن سمى الله منهم» أو ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين؛ كنوح وهود وصالح 
وإبراهيم وغيرهم» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

وأما الإيمان باليوم الآخر : فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر اللّه 
به ورسوله صلى اللّه عليه وسلم مما يكون بعد الموت» كفتنة القبر 
وعذابه ونعيمه2» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد 
والصراكك [1 اليا البالهياك 1 لجسو وطن كن | الناس: 
فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ ويدخل 
ذلك أيضًا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى اللّه عليه 
وسلم والإيمان بالجنّة والنار» ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه 
إياهم لال م ذائك ٠‏ لسشالة ١)‏ الكريم والسثة الل لكف يمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه 
على الوجه الذي بيّنه الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم. 

وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

أولها: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون؛ وعلم أحوال 
عباده؛ وعلم أرزاقهم وآجاليم وأعماليم وغير ذلك من شؤونهم لا 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى» كما قال سبحانه: «إِنَّ أله 
كل شَىْء عَلِيِمٌ 2) 4 [العنكبوت: 117 وقال عز وجل: للِتََمَُ أنَّ آله على 
كل شئء قدِيرٌ وَأنَ آله قَدَ أ ط يكل 5 سَىّءٍ عِمَأ © 4 [الطلاق:7١].‏ 

والأمر الثانى: كتابته سبحانه 2 ما قدره وقضاه. كما قال 


07 لول ضُ ممم وَعِندَكًا كدب حَفِيظ (©) 4 لق:ذا 


2. 


وفال تعالى «وكل شخ خَصَيئَئهُ ف إِمَامِ مِينٍ () 4 ايس:7١21‏ وقال تعالى: 
0-7 لعباء لاود إِنَّ ذلِلك فى كب إِنَّ ذّلِكَ عَلَ 


لله يَسِيرٌ 2 4 [الحج: 1 
الأمرالثالث: الإيمان بمشيئته النائذة» فما شاء حان وما لم يشا 


لم يكن؛ كما قال سبحانه: «إِنّ الله يَفعَلُ ما يَشَاءْ 8 © 4 [الحج:8 ١1؛‏ 
وقال عز وجل: «إِنْمَآ أَمرُهَ إِذَّآ أرَادَ سيا أن يَقُولَ لَهُد كُن فيكُون © 4 
ليس:187» وقال سبحانه: هوَمَا د تشاءون ! ن يَشَآءَ آللَهُ رَبُ الْعَسَويرتَ © 4 
[التكوير:؟١].‏ 

الأمرالرابيع: خلقه سبحانه لجميع الوجروات لا خالق غيره ولا رب 
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سواه. كما قال سبحانه: «آلّهُ حَلِقٌ كل شَىْء ٠‏ َمرَعلكل سَىْء وكيل 4 


[الزمر:ء وقال تعالى: «يكأبما لاسن أَذْكُرُوأ نِعَمَتَ الله 0 رَ هَل مِنْ حَلِقٍ 


031 


وعط 
له إِلَهَ إلا هوَ فأز' تؤفكُوت ©4 
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افاطر:21 فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الآمور الأربعة عند أهل 
السئة والجماعة ؛ خلاها نكر بع#نلك من آهل البدع. 

ويدخل # الإيمان باللّه اعتقاد أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين 
بشيء من المعاصق التي "دون الشرك والكفر؛ كالزناء..والسرقة: 
وأكل الرباء وشرب المسكرات؛ وعقوق الوالدين» وغير ذلك من 
الكبائر ما لم يستحل ذلك؛ لقول الله سبحانه: إن أله لا يَغَفِر أن يُشَرَكَ 
بف وَيَغوِرٌ مَادُوري ذلك لِمَنجَفَاء 4 االفاء ١!‏ ينا بتك الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن اللّه يخرج من النار من 
كان # فلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

ومن الإيمان باللّه: الحب # الله والبغض # اللّهء والموالاة ب اللّه 
والمعاداة # الله فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار 
ويعاديهم؛ وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم. فأهل السنّة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون 
أنهم خير الناس بعد الأنبياء؛ لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: "خَيْرُ 


و 
2 5 4 40 
الم 


الف 2 23 7 ف را 1ك 1 2 6 16 ل بإ 
لقرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم" 2 متفق على 


(١)أخرجه‏ البخاري 4 كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» برقم 
(235605). ومسلم 4 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» 
برقم (30157), ولفظهما: " خير الناس قرني... ". 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


صحته؛ ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم 
عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي اللّه عنهم أجمعين؛ وبعدهم 
بقية العشرة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم 4# ذلك مجتهدون؛: من أصاب 
فله أجران؛ ومن أخطأ فله أجرء ويحبون أهل بيت رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم المؤمنين به ويتولونهم» ويتولون أزواج رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم أمهات المؤمنين» ويترضون عنهن جميعًاء ويتبرؤون من 
طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم ويسبونهم» ويغلون # أهل البيت» ويرفعونهم فوق منزلتهم التي 
أنزلهم الله عز وجل؛ كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل. 

وجميع ما ذكرناه © هذه الكلمة الموجزة داخل 4 العقيدة 
الصحيحة التي بعث اللّه بها رسوله محمدًا صلى اللّه عليه وسلم وهي 
عقيدة الفرقة الناجية أهل السنّة والجماعة التي قال فيها النبي صلى 
اللّه عليه وسلم: "لا «طافسةروون» اطو تل الجق شنط ردأ 
يَضْرُهُمْ مَنْ حَدْلهُمْ حَتَى يَأتِيَ مْرُ الله مكلحاتةة اناو كان علب الفتلاة 


والسلام: "افتَرّقتِ يوه ا إحدى وَسبعِين فِرْقَة وَافتَرّقتِ التصارَى 


(١)أخرجه‏ بهذا اللفظ مسلم ‏ كتاب الإمارة؛ باب قوله صلى اللّه عليه وسلم " لا تزال 


طائفة من أمتى ... ") .)155١(‏ 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


جم 
ع اس زور ع 


فِرْقَةَ كلها فِي انار إلا وَاحِدَة فَقَالَ الصّحَابَة: مَنْ هِي يا رَسُولَ الله 
؟قال: مَنْ كان عَلى مثل ما آنا عَلَيْهِ وََصْحَايِي”": وهي العقيدة التي 
يجب ال ا 1981 تسافا مه شري ار ادي" 

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم 
أصناف كثيرة» فمنهم عبّاد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء 
والجن والآشجار والآحجار وغيرهاء فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة 
الرسلء» بل خالفوهم وعاندوهم؛ كما فعلت قريش وأصناف العرب 
مع نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم»؛ وكانوا يسألون معبوداتهم 
قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء؛ ويذبحون لبم 
وينذرون لبم» فلما أنكر عليهم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ذلك 
وأمرهم بإخلاص العبادة للّه وحده استغريوا ذلك وأنكروه وقالوا: 
ِأجَعَلَ الآطةَ لها وَحِدا إنَّهَددًا لَمَىْءٌ عُجَابُ ()» اص:16؛ فلم يزل صلى 
الله عليه وسلم يدعوهم إلى اللّهء وينذرهم من الشرك» ويشرح لهم 
حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى اللّه منهم من هدىء ثم دخلوا بعد ذلك 
الله أطوا لتقيف الوق لاي عاك لشاف الكذيان ةا .ظود 


(١)أخرجه‏ أبو داود السنة؛ ياب شرح السنة (4091): واين ماجه 2 كتاب الفتن» باب 


افتراق الأمم» برقم (955). 
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متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان؛ ثم تغيّرت الأحوال وغلب 
الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية: 
بالغلو 2 الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع 
الشرك؛ ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار 
العرب الإفاللة المستعياة. 

ولم كزا اهنا ليست يد الناس إلى_عصرنا هنا إسللب غلبة 
الجهل ويُعد العهد بعصر النبوة. 

وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الآولين» وهي قولبم: (هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى): وقد أبطل 
الله هذا الشبية ا "١‏ لسع © حرياكاننًا كن كان هذل أشرك به 
وكفر. كما قال تعالى: «وَيَعَبُدُوت مِن دُوب آله مَا لا يَصْرُّهُمْ وَل 


2 5 02237 "ف صرصفيت 2" 0 
ينفعهم وَيُقولوت هَتَؤْلَآءٍ شفعتؤْنًا عِندَ الَلّهِ 4 ايونس:18ء فرد الله عليهم 


1 1 اوس اا الف بريه 052 ف 24 هد 3 
سبحانه بقوله: قل أَنُتَّون أله بمَا لا يَعْلَمُ فى آَلسّمّوت وَلَا فى الأض 


ود ده 
1 


سْبَحَدَه وَتَعَلْ عَمَّا مُفَركُورت © 4 ايونس:24]18 فبيّن سبحانه 2 هذه 
الآية 35 عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هى الشرك الأكبر 
وإث سماها ظاعلوها نكس ذلك وعال كمال + ع والليريت الخذوا ون د 


5 0 0 1 2 دعق :د نانك 20-0 0 
دُونِه- أوَلِيَاءَ مَا تَعَبْدُهم إلا لِمُقرْبُونآ إلى آله زُلْفىَ 4 [الزمر: "1 غرد الله عليهم 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


سبحانه بقوله: «إنّ آللَحَكُمْ بَيََهُرَ فى مَا هم فِهِ حَكلِفُوَ إِنّ آله لا يَهَدِى 
من هو كنذت حَنادٌ © 4 [الزمر:*]ء فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم 
لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه؛ 
وأكذدبهم 2# قولبم إن آلبتهم تقربهم إليه زلفى. 

وم##الافرفة الطيكية الإضادة/للعقيدة المأحيكةاقائفة ا 
جاءت كك "رس وظتهوه ا هناد: #السلام ما يعتقذه اكلاكية ف هذا 
العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر: 
سواء لمن ذلك أشتراكة: أو لتسوعة ا عتتتقة ار غثر نك من 
الأسماء !ماق عرزا طول هد كا عه 1 7"إنة"واثحياء أماناة: ومن 
أصوليم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالآديان كلها؛ 
ومن نظر ْ كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينّاء ولا ريب أن 
هذه القق#طًا . 1ه الأطان الأسماوية ومفضية بأيق له ]أ أسوأ 
العوافكة ل لد 2000 

ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده يعض الباطنية وبعض 
المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون اللّه 2 التدبير 
ويتصرفون 4 شؤون العالم» ويسمونهم بالآقطاب والآوتاد والآغواث 
وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلبتهم» وهذا من أقبح الشرك 
4 الربوبية» وهو شر من شرك جاهلية العرب؛ لآن كفار العرب لم 
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يشركوا 4# الربوبية وإنما أشركوا أ العبادة» وكان شركهم 2 
حال الرحاب انظ حان الع ف حتكهن اله الغبادة: كما كال الله 
سبحانه: هقَإِذًا رَكِبُوأ فى الفلك دَعَوْ آله مخلِصِينَ لَهُ آلدِينَ قلَما نهم إلى البرِ 
إِذَا هُمَ يُفْرِكُونَ 4 (العنكبوت: 110, أما الربوبية فكانوا معترفين بها 
للّه وحده. كما قال سبحانه: مولن ما مَنْ حَلَقَهُمَ سمه 4 
[الزخرف:187» وقال تعالى: قل مَن يَرَرُفكُم م ع الشماء ةا لْأَرَضٍ أُمّن يَمْلِكُ 
الشذع وامر تان مرخ اي ِنَ آلْمَبتِ ورج العيت ورك آلْحَىَّ وَمَن يُدَيرُ 
لأس كَسَيَقُولُونَ ألَهٌ فَقل أقك تَكّقَونَ 6 4 ايونس: 1١‏ والآيات 4 هذ 
المعنى كثيرة. 

أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: إحداهما: 
شرك بعضهم # الربوبية» والثانية: شركهم أ الرخاء والشدةء 
كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحواليم» ورأى ما يفعلون عند قبر 
الحسين والبدوي وغيرهما ‏ مصرء وعند قبر العيدروس © عدن» 
والبادي # اليمن» وابن عربي 2# الشام» والشيخ عبدالقادر الجيلاني 
ل العراق» وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا 
لبا الكثير من حق الله عز وجل؛ وقلّ من ينكر عليهم ذلك ويبيّن 
لبع حقيقة التوحيد الذي بعث اللّه به نبيه محمدًا صلى اللّه عليه 
وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنا للّه وإنا إليه 
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راجعون..!! ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم» وأن يكثر بينهم 
دعاة البدى» وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك 
والقضاء عليه ووسائله» إنه سميع قريب. 

وميقة لعا كي نظا د لحي 4 ل 1 لكل الاي #للصفات 
عقائا اهل _البيد" من الجواظة والمعدرلك و سا رسيلمييكك نمي 
صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال؛ ووصفه 
عز وجل سف ا 1 #7#ايكمادات والمستعيلاث فنك لألله عن 
قولبم علوًا كبيرًا. ويدخل 4# ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت 
بعضها كالأشاعرة: فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما 
فروا منه ْ الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة 
السمعية والعقلية2» وتناقضوا 2 ذلك تناقضا بيَنَاء أما أهل السئة 
والجما نوكن 2071 2225 1 أشته النفسه أو أشتكييلة رسوله 
محمدار امت الل 215 تيتتتلة 1 ) الأسماء والصفاككيطلن وجه 
الكمال؛ ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئًا من شائبة التعطيل؛ 
فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرّفوا ولم يعطلواء وسلموا من التناقض 
الذي وقع فيه غيرهم - كما سبق بيان ذلك - وهذا هو سبيل النجاة؛ 
والسعادة 4 الدنيا والآخرة» وهو الصراط المستقيم الذي سلكه 
سلف هذه الآمة وأئمتهاء ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولبم» وهو 
اتباع الكتاب والسئّة؛ وترك ما خالفهما. 
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وجوب عبادة الله وحده 


وبيان أسباب النصر على أعداء الله 


إن أهم واجب على المكلف؛ وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه 
سبحا؟"7السماواك» والأرض وُوب/ الغرش | المظكة!؟" القائل + 
كتابه الكريم: «إتّ بكم أ لله آلَذِى حَلَقَ آلسّمرواتِ وَالْأرْض فى سِئَةٍ َةِ أيّامِ 
ّم أسْتَوَئ ع الْعَزش يُعيئِى اليل البَْارَ يَطلْبَهه حَنِيًا وَالسْمس وَالْهَمَرَوَآلسْجُومَ 
ألا له كلق والأءد تَبَارَكَ أله رَبُ أاَلْعَِينَ ©)4 [الأعراف:؛10: 
وأخبر سبحانه 4 موضع آخر من كتابه أنه خلق الثقلين لعبادته فقال 
عز وجل: #وَمَا حَلَفَتَ أن وَالإسن إِلّا لِيَعْبُدُونِ 402 الذاريات:157؛ء وهذه 
العبادة التي خلق اللّه الثقلين من أجلها هي توحيده بأنواع العبادة من 
الصلاة والصوم والزكاة والحج والركوع والسجود والطواف والذبح 
والنذر والخوف والرجاء والاستفاثة والاستعانة والاستعاذة وسائر أنواع 
الدعاء» ويدخل 4# ذلك طاعته سبحانه 4 جميع أوامره» وترك 
نواهيه على ما دل عليه كتابه الكريم وسئة رسوله الآمين عليه من 
ربه أفضل الصلاة والتسليم» وقد أمر اللّه سبحانه جميع الثقلين بهذه 
العبادة التي خلقوا لبا وأرسل الرسل جميعًا وأنزل الكتب لبيان هذه 
العيادة وقتصيلها واكفهوة لبها والآمز ولكلاضها للةتوهوي مكنا 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية 


3 


قال تعالى: «يتأيا آلا من أعْبُدُوا ركه م وَألِينَ مِن قب لكُمْ لَعلَكُمَ 
تَكقَونَ )4 1 [البقرة:١2]17»‏ وقال عز وجل: + و قَضَى رَبْكَ ألا تَعَبدُ وَأ إِلّد ياه 


وَبأَلْوَلِدِين إِحَسًَا 4 [الإسراء:"17» ومعنى قضى 2 هذه الآية: أمر 
00 0 دوو 5ه صيهير “له - 1-5 دعبي 

وأوصىء» وقال تعالى: هوَمَآ أَمرُوأ إِلا لِيَعْبُدُوا لَه مخلصِين لَهُ آلدِينَ حتفاء 

وَيُقِيمُوأ الصَّلَرَة وَيوَتُوأْ الككرة” 5000 4 [البينة:ه]» والآيات 2 


هذا المعنى ب كتاب الله كثيرة» وقال عز وجل: (ِوَمَآ ءَاتَدكُمُ آلرَسُولُ 


فَحُذُوهُوَمَا يكم عَنَهُ فَآنتَهُواً تقو أله إنَّ آله شَدِيدُ ألْعِقَابٍ »4 اللشرااه 
وقال سلحايه: < )0 الذين ع متو أط ركو ولط جوا لور وك نازلا الام بكر 
2 درق او د ص ك0 م 


لرّسُولٍ إن كم ُؤيمُونَ الله وَأليوْ م الآخر ذَلِكَ 
حيروًا حْسَنُ تأُويلاً 2) 4 [النساء وقال عز وجل: ارين لسرا شرل لذ 
0011 5 5 5 7ه مده ا و 
أطَاعَ دم | لآية [النساء:60ا» وقال سبحانه: «وَلَقَدَ بَعَئَنَا فى كل أَمَةِ رٌسُولا 
3 -د وو همهم ر* دم و هو م 5" 5 3 37 
ارئكت اعبدوا الله وَاجتَنبوأ الطبغوت 4 الاية [النحل:٠‏ ]2 د سبحانه: ظوَمَ 
21 سد 00 د هي دوو 3 
أََسَلنا بن ,بلك مِن رَسُول إلا توج إِليْهِ أنه لآ إل إلّة أ تأ فَأَعَبُدُون ©» 
5 - 7 6 د ع ال ا 1 
[الأنبياء:ه”1ء وقال تعالى: «الر ككث أَحَكمَت عَايَسْدُد كه فُصِلَتْ مِن لَدنْ 
حَبِيرٍ © ألا تَعبدُوَآ إلا الله إنّى لكر مِنَهَُذِير وَبَشِيرٌ2) 4 اهود ؛٠, 1١‏ 


فهذه اناك التمكهاث وها حاء فا تاها مه كهان الله كني 
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تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأن ذلك هو أصل الدين 
وأسامن الكلةه: .كما خدل هوف ١د‏ :كمون الحكية .ف خلق الح 
والإنس وإرسال ف ل و إتؤال الكتبي هنا هاي جميع المكافين 
العناية بهذا الأمر والتفقه فيه والحذر مما وقع فيه الكثيرون من 
المنتسبين إلى الإسلام من الغلو # الأنبياء والصالحين والبناء على 
قبورهم واتخاذ المساجد والقباب عليها وسؤاليم والاستفاثة بهم 
واللجوء إليهم وسؤالبم فضاء الحاجات وتفريج الكروب وشفاء 
المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر؛ 
وقد صح عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه 
كتاب الله عز وجلٌ؛ فغفي الصحيحين عن معاذ رضي اللّه عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 'أَتَدْرِي ما حَقّ الله على الْعِبَادِ؛ 
وَحَق اتكتانيعل لد - كضال 1 ا قلت الله ورشوئيه لي همال 
يُشْركوا به شَيْناء وَحَقّ العِبَّادٍ عَلَى الله أن لا يُعَدذّبَ مَنْ لا يُشرك به 
شَيْتَا”" الحديث» و صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي اللّه عنه 


5 
3 


أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْمُو لله نِدا دَخَلَ 
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بين" وأخرج مسلم صحيحه عن جاير رضي اللّه عنه أن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال: "من لَقِيَ الله لا يُشرك به شَيّنًا دَخَلَ الْجِنَة 
وَمَنْ لَقِيّهُ يُشرك به شَيْمًا دَخَلَ التّار”": والأحاديث 2# هذا المعنى 

وهذه المسألة هي من أهم المساكل وامظلمها با و ككي وفويله نبيه 
محمدًا صلى اللّه عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك 
فقام بتبليغ ما بعثه اللّه به - عليه الصلاة والسلام - أكمل قيام: 
وأوذي 2# الله أشد الأذى فصبر على ذلك وصبر معه أصحابه رضي 
الله عنهم على تبليغ الدعوة حتى أزال اللّه من الجزيرة العربية جميع 
الأصنام والأوثان ودخل الناس # دين اللّه أفواجًا. وكسرت الأصنام 
التي حول الكعبة و# داخلهاء وهدمت اللات والعرّى ومناة 
وكسرت جميع الأصنام التي 4# قبائل العرب» وهدمت الأوثان التي 
لديهم؛ وعلت ككلمة اللهء وظهر الإسلام 4# الجزيرة العربية» ثم 
توجه المسلمون بالدعوة والجهاد إلى خارج الجزيرة» وهدى اللّه بهم 
من | ايدولك السعادة من العبان ونشر الله بهم كرالك اذ 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ' ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله "برق 115179). 
0) اأخرجه مسلم فا كتاب الإيمان؛ ياب من مات لا يشرك يالله شيكاً دذخل الجنة» ومن 


مات مشركاً دخل النانء يرقم (40). 
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غالب أرهاء المنوواء:وضاووا تنك آكمة الدض وقادة الحق» ودضاة 
العدل والإصلاح» وسار على سبيلهم من التابعين وأتباعهم بإحسان 
أكمة البدى ودعاة الحق ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد 
الله ويجاهدون 2# سبيل اللّه بأنفسهم وأموالبم لا يخافون 2# اللّه لومة 
لائم» فأيدهم الله ونصرهم وأظهرهم على من ناوأهم وَوَفى لبم بما 
وعدهم به © قوله سبحانه: (يَتما الَّذِينَ امَو إن تَعصُرُوا الله يَعصْرَكُمَ 
وَيُنَبَتَ أَقَدَ امك و4 امحمد :17 وقوله عز وجل: ا ا 
رت أله لَقَوتٌ عَرِيرٌ © الَذِينَ إن مَكنهُمْ فى الأرض أَقَامُوا آلصّلَوة وَدَاتَوا 
لرَكَرة وَأمرُوأ مروف وها عن لمك روه عب آلْأمُور و4 الحج:: 
١غ»‏ ثم غير الناس بعد ذلك» وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهاد» وآثروا 
الراحة واتباع الشهوات» وظهرت فيهم المنكرات إلا من عصم اللّه 
سبحانه؛ فغيّر الله عليهم» وسلط عليهم عدوهم جزاء بما كسبوا 
وما ربك بظلام للعبيد» قال تعالى: هِذَلِكَ بأرك أله لَمَ يَكُ مُكَيرَا يَعَمَهَ 
أَنْعَمَهًا عَلَْ قَوَْمٍ ىح 000 [الرعد:١١]‏ فالواجب على جميع 
المسلمين حكومات وشعوبًا الرجوع إلى الله سبحانه» وإخلاص 
العبادة له وحدهء والتوبة إليه مما سلف من تقصيرهم وذنوبهم: 
والبدار بأداء ما أوجب اللّه عليهم من الفرائتضء والابتعاد عما حرم 
عليهم» والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه. 
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زفق أهم ذلك إقامه الحذود التفرغية وتَحِكيم الشريعة بين الئاس 
الإسلامية بينهم » والتواصى بالحق والصير عليه» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: وتشجيع الحكام على ذلك»؛ كما يجب محارية 
المبادئ البدامة من اشتراكية وبعثية وتعصب للقوميات وغيرها من 
المبادئ والمذاهب المخالفة للشريعة» وبذلك يصلح اللّه للمسلمين ما 
كان فاسد؛ ويرد لبم ما كان شارداء ويعيد لبم مجدهم السالف» 
وينصرهم على أعداتهم» ويمكن لبم 2 الآركن: كما فال تعالى,؛ 

ِ 5 0 رت 2 5 )ارصدن 2 وصدو. 8 

وهو أصدق القائلين: وات حقا عليثئا نصّر المؤمِيين © [الروم:237]» 


وه 


وقال تعالى: موَعَدَ آله آلْذِينَ ءَامَنُوأ مِدكُرّ وَعَمِلُوأْ آلصّلحَت لَيَسْتَخْلِفَئَهُمْ فى 

آلْأَرْضٍ كما آَسْتَخْلفَ لذت من قَبَلِهِم وَلَبمِكتنٌ هُمْ ديهم اذى أآزْتَضَى هم 
وَليْبَدلَجُم مِنْ بَعّْدِ حَوَفِهِمَ 00 لل لا اذركور ينك" وَمَن كفرٌ بَعَدَ 
ذَلِكَ فَأَُولتِكَ هم الَْسِقُونَ 42 النور:ه0؛ وقال سبحانه: «إِنا لَتَمصْرٌ 
كن >" ءَامَتُوأ فى أَيَوة لديا وَيَوْم يقومُ آلْأَشْهَدُ © يَوَمَ لا ينفعْ 


آلظْلمِينَ مُعَدْرَءٌ يحم وله للع ول م سُوَءُ آلدَارٍ©) 4 اغافر:01: 13 0]. 
والله المسؤول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهم» وأن 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


يمنحهم الفقه 2 الدين» ويجمع كلمتهم على التقوى» ويهديهم 
جميعًا صراطه المستقيم» وينصر بهم الحق» ويخذل بهم الباطل» وأن 
يوفقهم جميعًا للتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والصير 
عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا 
وسيدنا مكل بن عبد الم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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نواقضص الإسلام 


اعلم أيها الأخ المسلم أن اللّه سبحانه أوجب على جميع العباد 
الدخول ث الإسلام» والتمسك بهء والحذر مما يخالفه» وبعث نبيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك» وأخبر عز وجل أن من 
اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضلء وحذر 4 آيات كثيرة 
من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفرء وذكر العلماء رحمهم 
الله ب باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من 
النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام؛ ومن 
أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض”''' نذكرها لك فيما يلي على 
سبيل الإيجاز؛ لتحذرها وتحدّر منها غيرك» رجاء السلامة والعافية 
منهاء مع توضيحات فليلة نذكر بعضها. 

الأو ال رلك شق عبادة اللهء. فال لظ تعالى: 
«إنَّ لَه لا يَغْفِرُ أن يُْرَكَ ب وَيَعْفِرٌ مَا دُورح ذَلِلك لِمَن يََآهْ 4 [النساء: 
1 لقا سان : طن ا نا د اله علب لكك وار اذ 
وَمَا للطشيت يِنْ أُنصَارٍ 46 [المائدة: ”17 ومن ذلك دعاء الأموات» 
والاستغاثة بهم» والنذر والذبح لبم. 


)١(‏ ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم اللّه جميعا. 
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ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. 


الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى اللّه عليه وسلم أكمل 
من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذين يفضلون 
حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 

الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولو عمل به فقد كفرء لقوله تعالى: «ذَلِكَ بأنَهُمْ كرهوأ مآ أنرّلَ أله 
فَأَحْبَطَ أَعَمَطَهُرْ © 4 امحمد :ةا 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى اللّه عليه وسلم أو 
ثوابه أو عقابه كفر؛ والدليل قوله تعالى: قل أله وَءَايَجِف وَرَسُولِف 
كُشْرَ مَسَجرِئورت 22 لا تَعَكَِرُوأ قد كَفَر بَعَدَ إيِمَيِكُمٌ 4 االتوبة: مت 11]. 

السابع: السحرء ومنه الصرف'' والعطف"" ا أ 
كفر» والدليل قوله تعالى: لوَمَا يُعلِمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولآ إِنمَا ححَنُ مده 


)١(‏ الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه» حصرف الرجل عن محية 
زوجته إلى بغضها بطرق شيطانية. 
() العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية. 
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يذ 4 [البقرة:*١٠١].‏ 

الثامن: مظاهرة'" المشركين ومعاونتهم على المسلمين: والدليل 
قوله تعالى: ومن يَعَوَهُم يكم َه متهم إن آله لا يَهُوى الْقَومَ آلطِيَ4”" 
[المائدة:١‏ 0]. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم فهو كافر؛ لقوله تعالى: لوَمَن يَبمَعْ عَيرَآلإسَلَم 
ديكا فأ يَُبَلَ مِنْهُ وهو فى الآرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ (2) 4 آل عمران :5 

العاشر: الإعراض عن دين اللّه لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله 
تعالى: او أط 345 :1 قايس" ريس ثم أعرضر” “كنها) إِنَا مِنّ 
َلْمُجَرِيِيتَ مُحتَقمُونَ 4" [السجدة:"215 ولا فرق كك جميع هذه 
النواقض بين البازل والجاد والخائف إلا المحكره؛. وكلها من أعظم ما 
يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرها 


)١(‏ المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 
(5) الظالمين: الكافرين. 

(6) من كلل )أي :5اعبرزظلم. 

(4) التذكير: الوعظ ولفت النظر إلى ما يجب استحضاره. 
(0) الإعراض: الصد والتولي. 

(1) الانتقام: الأخذ بشدة على فعل سابق. 
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ووخاف مزهنا على تمده 

ويدخل 2# القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفخضل وو شريعة والاسلام» ,أويان نخلا##الؤسلام لا يصلح 
تطبيقه # القرن العشرين؛ أو أنه كان سببًا ب تخلف المسلمين» أو 
أنه يحصر كش علاقة المرء بربه دون أن يتدخل 24 شؤون الحياة 
الأخرى؛ ويدخل # الرابع أيضًا من يرى أن إنفاذ حكم الله 4 قطع 
يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل 
ذلك أيضًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله 4 
المعاملاك إو الداد أو حيركما (و1 2 لبقتن ]إذنة | أفضل من 
حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم اللّه إجماعاء 
وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة, 
كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع 
المسلمين. نعوذ باللّه من موجبات غضبه وأليم عقابه. 

وصلى الله على خير خلقه محمد»؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 
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رسالة المعية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه وحده؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد» وآله وصحبه؛ 
أما بعد: 

فدالو كوي لأسف عمن يقول بان الله سبشاند#ك 5 خلقه: 
ومختلط بهم» وأن ذلك هو معنى المعيّة العامة» وشبهوا أيضًا بقوله 
تعالى: «ومًا كُنتَ يجانب الْعَريَّ4 الآية االقصص: 2144 وقوله: لوَمَا كُنتَ 
لَدَيْهِرْ إِذْ يُلْقُونَ أُقْلَمَهُمَ4 آل عمران*214 طوَمَا كت لَدَيْهِمَ إِذْ 
يَخْتَصِمونَ 4 نال ل 10001 هنى ذلك أ الرسول ضتلخ الله عليه 
وسلم لم يكن عندهم وإنما كان الله تعالى بذاته معهم؛ لأنه بخ كل 

واكك ألما ٠.‏ السوردفا الطاء الفهم وارتك لطا قاحشا 
مخاننا الشداي: افك -. اليا )ا القرآن والسثة وكام رطف 
هذه الأمة؛ رأيت بيان الحق وإيضاح ما خفي على هذا القائل 2 هذا 
الأمر العظيم» الذي يتعلق بأسماء الله وصفاته. فاللّه سبحانه وتعالى 
يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل؛ ومن غير 
الحريك بول تتطيل» كما قال ققاق , لاقي ركلف ارق وَهَوَآَلسَّمِيعٌ 
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لْبَصِيرٌ 42 االشورى: .]١١‏ 

وإن مما ثبت © القرآن والسنّة وأجمع عليه سلف الأمة أن اللّه 
سبحانه فوق خلقه بائن منهم مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا 
يشابه خلقه # استوائهم» وهو سبحانه معهم بعلمه لا تخفى عليه منهم 
خافية» وهذا هو ما يدل عليه القرآن بأبلغ العبارات وأوضحهاء وما 
تدل علقي شثة بالأقان كوالسكياعة الصريحة؛ “وطن اليل القرآنية 
على أن الله سبحانه # السماء فوق خلقه مستو على عرشه قوله 
سبحانه: «ِإِلَيَهِ يَصَعَدُ الْكَلمُ آلطَيبُ وَاَلْعَمَلُ آلصَّلحٌ ديد > العاطر:١ ١‏ 
وقوله: «إِقٍّ مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إَِ4 اآل عمران: 0100 «تَعَرَجُ الْمَلَبِكَه وَاَلرُوحُ 
إِلَيهِ؛ [المعارج :]0 لثم آَسَعَوَءا سَتَوَى عل الْعَرْش ألرَّحَمَنَ) (الفرقان: 2109 امت 
مّن فى أَلسَمَآءٍ أن حسف بَِكُمُ آلْأرَضَ 4 الملك: 11]: َم هنتم من اف الْسَمَاءِ 7 

0 

يُرَسلَ عَلَيَكُمَ حَاصِبًا > [الملك: 1117 وقوله: «آلرحمَنُْ على الْعَرْ شٍ أَسْتَوَى ©) 4 
اطه: 210 وقوله: (يَهَمَنُ آَبْنِ لى صَرَّحَا لَعىَ بلغ الْأَسَبّبَ © أسَبَبَ 
َلسَمَوَتِ فَأَطْلِعَ إل إِلَهِ مُوسَئ وَإِن لَأَظنُدُء كذ كذبا 4 الآيات اغافر: 97-/1"]. 

وأما الأدلة من السنّة فقد ورد # الأحاديث الصحاح والحسان ما لا 
يحصى إلا بالكلفة مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 


ربه» وي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: "رَبْنَا الله الذي فِي 
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السماء تقدسنى ابدوكتك أمْرك فِي الوا والأرض "17 الحديث» وفقوله 


حديث الأوعال: 'وَالْعَرْشُ فَوْقَ ديك وَاللَهُ فَوْقَ عَرْثيدِ وَهُوَ يَعْلَمْ 
مَا آنكُم عليه :2175 حنيد_وابو ذاوة ويغبرهي#رقيله ك الحديث 
الصحف الج] 4 الن الله؟ هالت هي / 1ن جين أن قانت: 
أت وَمُونُ اله هَمَالَ: قا هإَُِا مُؤْمِئَة" أخرجه مسلم ب 
صحيكق إلى أمكال< اومن الأخادقث؟ القائدةا عل يال الله صلى 
الله عليه وسلم؛ والمفيدة علما يقينًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بلغ أن الله سبحانه على عرشه وأنه فوق السماء» كما غطر الله على 
ذلك جميع الأمم» عربهم وعجمهم ش الجاهلية والإسلام إلا من 
اجتالته الشياطين عن فطرته. 

قم عل اذا لد اكع ١‏ ان مل لو لمم لبلغ كين زر الوفاء كم 
ليس ل كتاب الله ولا 4 سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن 


)١(‏ أخرجه أبوداود ب كتاب الطب» باب كيف الرقىء؛ برقم (2455). والنسائي 4# السنن 
الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول من كان به أسر» برقم .)03١8-01(‏ 
(0)أخرجه الإمام أحمد 4# مسندهء من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي اللَّه عنه. 

برقم »)١717١(‏ وأبو داود 4 كتاب السنة»؛ باب 4# الجهمية» برقم (8175)» والترمذي 

كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحاقة» برقم (222520» وابن ماجه ب كتاب 

الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيما أنكرت الجهمية:» برقم (115). 
(9)أخرجه مسلم # كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام 4 الصلاة 


ونسخ ما كان من إباحته: برقم ولالاهة). 
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أحد من سلف الآمة لا من الصحابة ولا من التابعين لبم بإحسان ولا 
عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف - حرف واحد 
يخالف ذلكء؛ لا نصًا ولا ظاهرًا ء ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس 
ات البطقاء # لجان شن على الت ول 150372 درت #يكان: 
ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم ولا 
خارجهء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالآصابع ونحوهاء بل 
قد ثبت ب الصحيح عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات 2# أعظم مجمع حضره 
الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: "آلا هَل بَلَفْتُ؟ فيُقولون: 
َعَم فَيَرْهَعْ أَيْعَهُ إلى السّمَاء كُمَّ يَنْكُبُّهَا إَِيْهِمْ وَيَعَولُ: اللهُمَ 
اشهد”' غير مرة» وأمثال ذلك كثير. 

كما أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. انظر 
[الفتاوى]. جه ص ٠١١‏ . والمقصود أن هذا المعتقد الفاسد - الذي 
تعتقده الجهمية المعطلة ومن سار على سبيلهم من أهل البدع - من 
أفسد المعتقدات وأخبثها وأعظمها بلاءً وتنقصا للخالق جل وعلاء 
نعوذ باللّه من زيغ القلوب» والأدلة على بطلان هذا المذهب الضال 
كثيرة: كن ال##50الصجيع والفمار ةساعت ران ذلك فضلا 


(١)أخرجه‏ مسلم ‏ كتاب الحج؛ باب حجة النبي صلى اللّه عليه وسلم» برقم (1718). 
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هن الآدلة الشرهية الثاينة 

أما استدلال بعضهوريإلةفاك امكو #نها فإنه من أبظل الباظل: 
حيث زعميلك 0 ويك قل كباتك الك مد فاته بذ الأرض 
بجانب الطورء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا 

وقد خفي على هذا القائل أن المعية نوعان: عامة وخاصة؛ 
فالخاصة كقوله تعالى: «إِنَ الله م ع أي أتقوا وان مم خيسئوت وه » 
[النحل: 1١78‏ وقوله سبحانه: «لَا خرن إن الله معنا 9 [التوبة:*غ]» 
وفقوله: «إتى مَعَكُمَآ أُسْمَعٌ ورك 49 اطه: 2151 وأشباهها من 
الآياتء فهو سبحانه مع أنبيائه وعباده المؤمنين المتقين بالنصر 
والتأييداا والإعات: ١١١‏ /فيهسا ١‏ كيدا والكطاية/والرعال والبداية: 
كما قال عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى اللّه عليه وسلم إذ يقول: 


و 
01 مرو أن 2 


و8 يَزَالَ عبدي 0 ل بالتوَافِلٍ “ كل ا فإذًا ا حكنت 
سمعة الذي يَسسْمَعْ به وَيَصرهُ الذي دصر به ويَدهُ ين بط جا 
وَرِجْلَهُ التِي يَمْثيي يها"", وليس معنى ذلك أن يكون الله سبحانه 
جوارح للعبد» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا » إنما المراد تسديده 


وتوفيقه 4 جوارح العبد كلهاء كما تفسر ذلك الرواية الأخرى 


(١)أخرجه‏ البخاري © كتاب الرقاق؛ باب التواضعء؛ برقم (1005). 
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5 8 5 500 ع اه صر قر لي وه و مه مه و ل 0 000 
حيث قال سبحانه: "فبي يسمع وبي يبصيرء وبي يبطِش وبي يمششي 


كا وضح بهذا سنحات إن نكمتن" اله وكرفيقه 
وتسديده وحفظه له من الوقوع فيما يغضبه. 

وأما المعيّة العامة فمعناها الإحاطة التامة والعلم» وهذه المعيّة هي 
اال سكووتية ]باك حل كنولة تعا ل انا بكر ووو لد 
لا هو رَابِعْهُمْ ولا حْمْسَة إلا هو سَادِسكمَ وَلَة أَدَى ين ذَلِكٌَ وَل أُكَر إلا هو مَعَهُرَ 
9 مكايو 4 [المجادلة: 2]7 وقوله: «وَهو مَعَكرْ أبن ما كُندُة 4 [التلديد :4]؛ 
وقوله: #فلتقصّنٌ عَلَييِم عِلْم| وسكا عابي 46 [الأعراف: 17 وقوله: 
وما تَكُونُ فى شَأَنٍ وما تلوأ مِنَهُ من فُْءَانِ ولا تَعْمَلُونَ من عَمَّلٍ إلا كُنًا عَلَيَورْ 
00 شهودًا إِذ تفلضون 1 البوتسا 5 الى غير ذلك من 'الآياث: فهو جل 
وعلا مستو على عرشه على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله؛ وهو 
محيط بخلقه علماء وشهيد عليهم أينما كانوا وحيث كانوا من بر 
أو بحرء # ليل أو نهارء ش البيوت أو القفارء الجميع ث علمه على 
السواء وتحت بصره وسمعه»؛» فيسمع كلامهم» ويرى مكانهم. 


#<تت 


. 0 2 301 19*29 اس ورف فر و 
ويعلم سرهم ونجواهم2. كما قال تعالى: «ألآ إِيُمْ يَنْنُونَ صِدُورَهُمٌ 


)١(‏ ذكر هذه الرواية الحكيم الترمذي 4# كتابه نوادر الأصول 2# أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم صن (؟/817)+ دون ستد. 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


لا 5 نَ ثِيَاب بَهُمِيَعَلّمُ مَا يرو وَمَا يُعَلنُونَ نه عَلِيم 
بِدَاتٍ آَلصَّدُورِ )4 نعود ينه وله تعال #افيي ا منكر من أَمَمَ الْقَول ومن 


0 


جَهَرَ به وَمَنْ هوَ مُسَتَحَف بِآلْيلٍ وَسَارِبٌ بأَلبَارٍ 46 الرعد: 21٠١‏ وقال: 
لَِعلُوَا أنّ آله على كل سَىْء قَدِيرٌ وَأ ن أللَّهَ قَدَ أحَاط يكل ب شَىَءٍ عَِا 49 
[الطلاق:؟ 21١‏ قلا إله غيره ولا رب سواه. وقد بدأ سبحانه آيات المعية 
العامة بالعلم» وختمها بالعلم؛ ليعلم عباده أن المراد بذلك علمه سبحانه 
وحماماتهم» وغير ذلك من أماكنهم: تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا 

والقول بأن معنى المعية هو اختلاطه بالخلق بذاته هو ما يقول به 
وينزهونه عن استواتئه على عرشه؛ وعلوه على خلقه» ولم يصونوه عن 
أقبح الأماكن وأقذرها - قبّحهم الله وأخزاهم - وقد تصدى للرد 
عليهم أئمة السلف الصالحء كأحمد بن حنبل وعبدالله بن المبارك 
وإسحاق بن راهويه» وأبي حنيفة النعمان» وغيرهم ومن بعدهم من 
ع ار 77 1 لؤسلام بن تيمية: زو لملا فرك نكيم والجا دل 
ابن كثير وغيرهم. 

وإذا تبين هذا فإنه لا يؤخن من قوله: «وَهو مَعَكُرَ > [الحديد:؛]» وما 


جاء 2 معناها من الآيات أنه مختلط وممتزج بالمخلوقات: لا ظاهراً 
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ولا حقيقة» ولا تدل لفظة (مع) على هذا بوجه من الوجوه» وغاية ما 
قدل, عليه الصاحية.والواففة العامة آمر هن الأموزه..وهذا 
الاقتران * كل موضع بحسبه؛ قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله 
تعالى: (أجمع المسلمون من أهل السنّة على أن معنى قوله تعالى: #وَهوٌ 
0 ما كُندُة 4 [الحديد: 214 ونحو ذلك من القرآن: أنه علمه» وأن 
الله تعالى فوق السماوات بذاته» مستو على عرشه, كما نطق به 
كتابه» وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله 
على عرشه فوق سماواته)» وقال أبو نصر السجزي : (أثمتنا كسفيان 
الثوري» ومالك» وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة 
والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه 
بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان,. وقال أبو عمر ابن عبدالبر: 
(أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا ب 
تأويل قوله تعالى: ما يَكُورتُ من خجرَئ تَلَكَِ إلا هُوَ رَابعُهُمْ4 الآية 
[المجادلة: 219 وهو على العرش وعلمه ‏ كل مكان:ء وما خالفهم 2 
ذلك أحد يحتج بقوله). 


وان ران اقطرائن تدر رلك الال موله ها لى دز قوز تر أبن 


مَا كن وَآلَهُ يما تَعَْلُونَ بَصِيرٌ )4 [الحديد:؛] أي: رقيب عليكم»: شهيد 
على أعمالكم حيث كثنتم وأين كنتم»: من بر أو بحر كش ليل أو 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


تهارء» 4# البيوت أو ةك القفارء» الجميع ب علمه على السواءء وتئحت 
بصره وسمعه» فيسمع كلامكم: ويرى مكانكم: ويعلم سركم 


كسم 1-7 ع 


ونجواكم. كما قال تعالى: «#ألآ إجم بون دسا نتكفوا بد أل 
حِنَ يسَتَعْسُونَ ثِيَابَّهُمْ يَعَلَمُ مَا م نهد عَلِيم بذَّاتِ أآلصّدُورٍ4 
دود ”قال تعالى ونا سوا نكر امن أسر القؤل ومن ور بن ومن هو 
مُسََحَ ف بِآليَلٍ وَسَارِب بلا رٍ © 4 (الرعد 1٠١:‏ قلا إله غكزه وناب سواه. 
وقال بك فلسيو ال سورك التجادكةة 3 ج52 إين خرعا تلد 4 
[المجادلة: 0] أي: من سر ثلاثة «إِلا هو رَابِعُهُرَ وَلَا حَمَسَة إلا هوَ سَادِسْجُمَ وَل 
أذ من ذلك وله لكر إل هر نهتاين 3 4 [المجادلة:17 أي: مطلع 
عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» ورسله أيضًا مع ذلك 
تكد واي 0 ل لله وسشعه له أكينة زم تعاكن: 
«ألَرْ يَعليوَأْ أ الله يَعْلَمُ يِرَهِرْ وَتَجْوَنِهُرْ ورت آله عَلّمُ الْغيُوبِ ©4 
[التوبة :250/4 وقال تعالى: «أَمحَحْسَبُونَ أنا لا تَسَمَعُ سِرَهُمَ لبردير قل ا ثلنا 
لَدَهْم يَكتُبُونَ © 4 الزخرف: 14١‏ ولبذا حكى غير واحد الإجماع على 
أن 447 #الذية معية علماة 405" له شك قد إرزوف» ني نكن 
سمعه أيضًا من علمه محيط بهم وبصره نافن فيهم»: فهو سبحانه وتعالى 
مطلع على خلقه لا يفيب عنه من أمورهم شيء. 
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وكلام السلف 4 هذا المقام أكثر من أن يحصر. 

والمقصود: بيان أن هذا المعتقد وهو القول بأن الله بذاته يخ كل 
مكان:؛ وأن معنى قوله: موَهوَمَعَكُمَ 4 [الحديد:14؛ أنه معهم بزاته» وأنه 
لا تجوز الإشارة إليه فول # غاية السقوط والبطلان» كما هو جلي 
من الأدلة الكثيرة الصريحة التي سبق ذكر بعضهاء وواضح بطلانه 
من إجماع أهل العلم الذي نقله عنهم من سبق ذكره من الآئمة. 

وبهذا يتضح أن القائلين بالحلول» أعني: حلول اللّه سبحانه بين 
خلقه بذاته ومن قال بقولبم قد جانبوا الصواب وأبعدوا النجعة؛ وقالوا 
على الله كلاف التق واه ٠!‏ | لياح الو اود ماشه عاج افير تأويلها 
الذي قاله أهل العلم. نعوذ باللّه من الخذلان ومن القول على اللّه بلا 
علم» ونسأله الثبات على الحق والبداية إلى سبيل الرشادء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعزيزين عبدالله بن باز 


الجامع من اصدارات الرناسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


الإيمان بالرسل 5200 
الإيمان باليوم الآخر 2527 
الإيمان بالقدر 0 


المنحريفو لقن ال يآ 
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